
فاغنر» بإدارة جديدة»
من المفروض أن تكون «فاغنر»، الشركة الروسية العسكرية، سريّة.
فالقانون الروسيّ يمنع الشركات الأمنيّة الخاصة. فجأة ظهرت
«فـاغنر». وانكشفـت معهـا شبكـة كـبيرة، ومنظومـة تمـارس الأنشطـة
ّ. وهي تمتدّ من المتعددة. منها العسكريّ، ومنها الاقتصادي والمالي
الداخل الروسيّ بوصفه مركز قيادة أساسيّاً، إلى منطقة الشرق
ّ. هي وسيلة الرئيس الروسي الأوسط، ومنها إلى العمق الأفريقي
.فلاديمير بوتين في لعبة جيوسياسيّة كبيرة جدّاً
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(تروشيف (يمين) ويفكوروف (إ.ب.أ
ومن خلالها يريد سيد الكرملين مقارعة الغرب، خصوصاً الولايات
المتحدة الأميركيّة. وإذا لم تكن لديه القدرة العسكريّة للمنافسة،
فـ«فاغنر» هي الوسيلة، والأقلّ تكلفة، التي يمكن إنكارها إذا دعت
.الحاجة

هكذا أنكرت وزارة الدفاع الروسيّة علاقتها بها عندما اصطدمت هذه
تُل الأخيرة بالقوّة الأميركيّة في دير الزور شرق سوريا. حينها، ق
.منها ما يقارب 200 عنصر
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تبدّل دور «فاغنر» مع بدء الحرب على أوكرانيا، مع تعثّر الجيش
لّ للقتال. وكانت الروسيّ فيها، فما كان من «فاغنر» إلا أن تتدخ
مدينة باخموت قمّة إنجازاتها. لكن باخموت، كانت أيضاً الشرارة
العلنيّة للخلاف بين مموّلها، الملياردير الروسي يفغيني بريغوجين،
.ووزارة الدفاع، خصوصاً مع الوزير سيرغي شويغو

بعــد الانســحاب مــن بــاخموت، أرادت الشركــة الناشئــة أن تبتلــع
الإمبراطوريّة الروسية، التي يبلغ عمرها ما يقارب الـ300 سنة، أي
منذ نشأتها فعلياً عام 1721، وحتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام
1991. لكنها فشلت، لأنها أرادت ابتلاع أكثر بكثير مما يمكن لها أن
تهضم. وعلى أثر التمرّد، سقطت طائرة المموّل في 23 أغسطس (آب)
تُل معه أهمّ قائد عسكريّ في الشركة، ديمتري أوتكين .الماضي، وق

«الإدارة الجديدة لـ«فاغنر

عادة، تُغير الشركات أسمائها وإداراتها، كلما كان هناك تعثّر أو
خسارة. وذلك بهدف الانطلاق مُجدّداً. هكذا حصل مع «فاغنر». الرئيس
بوتين اجتمع مع أندريه تروشيف، أحد قادتها سابقاً، المعروف بالاسم
الحركي «سيدوي» أو «الشعر الرمادي»، بحضور نائب وزير الدفاع يونس
.بك يفكوروف. وكلّفه المهمة العسكريّة الجديدة

(بريغوجين يتحدث على قناته من مكان مجهول (أ.ب
في الشكل، الرئيس بوتين يجتمع مع نائب وزير الدفاع، والقائد
الجديد ويعطي تعليماته. بُثت المقابلة علناً. والرسالة واضحة، من



.الرئيس بوتين وتحدد مَن هو المسؤول الفعليّ

الغريب، هو غياب وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي من المفروض أن
تقاتل «فاغنر» إلى جانب قوّاته، حتى ولو حلّ مكانه نائبه في
الاجتماع. والغريب أيضاً، هو غياب رئيس الأركان غيراسيموف (لم يظهر
.منذ فترة)، وهو القائد المسؤول عن المسرح الأوكراني ككلّ

حدّد الرئيس بوتين المهمّة الأساسية للقائد الجديد، ألا وهي المسرح
ّ. بكلام آخر، المطلوب إعادة تأهيل مَن يمكن الوثوق به من الأوكراني
قوات «فاغنر»، وذلك ضمن وحدات جديدة، والتي من المفروض أن تكون
.مختلطة مع قوات أخرى

بوتين يتوسط رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف (يسار)
(ووزير الدفاع سيرغي شويغو (أ.ب
يهدف هذا التعيين إلى إعادة انخراط «فاغنر» في المسرح الأوكراني،
لكن تحت قيادة جديدة، وذلك بهدف استغلال قدراتها العسكريّة
المحترفة، وخبرات قواتها القتالية. كما تهدف الخطوات الجديدة،
إلى توجيه رسائل مهمّة إلى الخارج، حيث توجد قواتها، خصوصاً في
.أفريقيا. فالشركة كبيرة جدّاً كي تسقط بسرعة بعد مقتل مؤسسها



لكن التحدّيات كثيرة جدّاً أمام الوحدات الجديدة من «فاغنر».
فالبيئة العسكريّة تبدلّت بشكل جذريّ. وعندما تُقتل القيادات
العسكريّة بهذا الشكل، تفقد الوحدات حدتها القتاليّة وثقتها
ّ، أن كان بريغوجين، بنفسها بعد غياب المُلهم الأساسي الكاريزماتي
أو أوتكين. من هنا يمكن القول إن عودة «فاغنر» للقتال على المسرح
ّ، لن تكون مؤثّرة جداً بحيث تشكّل نقطة تحوّل. وإن أقصى الأوكراني
ما يمكن الاستفادة منها، هو حول مدينة باخموت حيث تحقّق القوات
الأوكرانيّة تقدّماً، ولأن لقواتها خبرة سابقة في القتال في هذه
.المدينة

تتزامـن عـودة «فـاغنر» مـع مرسـوم اسـتدعاء 130 ألفـاً للخدمـة
ّ. هذا مع العلم، أن هذه الإلزاميّة، وذلك حسب القانون الروسي
ّ، إذ لا خبرة القوات سوف لن تكون جاهزة للقتال قبل تدريبها الأساسي
،ّ عسكريّة لها. وهي ستكون حتماً عدداً يُضاف إلى المسرح الأوكراني
خصوصاً في الأقاليم الأربعة التي أعلن ضمّها الرئيس بوتين. ويمنع
.القانون الروسيّ نشر هذه القوات خارج الأراضي الروسيّة

البُعد الاقتصادي في أفريقيا

(ضباط شرطة روس أمام مقر «فاغنر» في سان بطرسبرغ (أ.ف.ب
يرتب حالياً الرئيس بوتين الشق العسكريّ لـ«فاغنر». فماذا عن



الشق الأهم في أفريقيا، ألا وهو إدارة المؤسسات والشركات الروسيّة
في القارة، والتي تهتم باستغلال الثروات الطبيعية المحليّة، من
ذهب وألماس ويورانيوم وغيرها؟

ً حول الشخص الأهم لـ«فاغنر» نشرت مجلّة «وول ستريت جورنال» مقالا
في أفريقيا، الذي يهتم بالشق الاقتصادي والمالي، ألا وهو الروسي
المقرّب جدّاً من بريغوجين. التقاه ،(Dmitri Seytii) ديمتري سيتي
في آخر زيارة له لأفريقيا قبل مقتله. درس ديمتري سيتي في فرنسا
إدارة الأعمال، وله علاقات مميّزة مع مسؤولي الدول الأفريقية، حيث
توجد «فاغنر». فهل ستكون هناك إدارة جديدة؟ ومَن سيكون المدير
؟ّ لكن الأكيد، أنه سينضوي تحت عباءة الكرملين .الفرعي
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